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المدرسة المغربية

الديمقراطية بالمؤسسة التعليمية
بين تأهيل التمدرس وتأصيل التمرس

عبد الإله شرياط 		 	         عبد الكريم بلحاج
باحث في علم النفس الاجتماعي                         باحث في علوم التربية

توطئة                                                 
الحديــث عــن موضــوع »المدرســة والديمقراطيــة« باعتبــاره إشــكالية يدخــل فــي بــاب المناقشــة 
حــول واقــع الحــال والمأمــول، مــن حيــث مــا توفــره المؤسســة التعليميــة علــى مختلــف مســتوياتها 
بالنســبة للمنتســبين إليهــا مــن تلاميــذ/ طــاب ومدرســين. فــكل مــن الطــرح والتحليــل، إذن، 
ســوف يغلــب عليــه طابــع التعاطــي النظــري، وذلــك لغيــاب التجربــة الديمقراطيــة ومنتوجهــا ليــس 
فقــط علــى مســتوى نشــر لقيمهــا أو مبادئهــا معرفيــا، ولكــن بالأســاس علــى مســتوى الممارســات 
إن فــي نطــاق الحضــور المدرســي للعامليــن )مدرســين، وأطــر تربويــة وإداريــة...( أو المتعامليــن 
لترســيخ  هدفــا  يشــكلون  الذيــن  بالمتعلميــن  تعلــق  فيمــا  وبالخصــوص  وأســر...(،  )متعلميــن، 

الديمقراطيــة وعيــا وســلوكا وروحــا وثقافــة.

ولا مندوحــة مــن القــول، إن المدرســة والديمقراطيــة يشــكلان موضوعــا جامعــا لقضايــا حيويــة 
راهنــة ليــس فقــط بالنســبة للمدرســة ومهامهــا التربويــة، ولكــن أيضــا وأساســا، بالنســبة للمجتمــع 
لمــا تتقاطعــه مــن رهانــات قياســا إلــى تحديــات التنميــة. وكذلــك هــي بمثابــة إشــكالية لمــا تطرحــة 

مــن اســتفهامات حــول تحقيــق الفــرد المواطــن والفاعــل مجتمعيــا.

11 مساءلة واقع الديمقراطية بالمنظومة التربوية .

تســائل المقاربــة التــي نعــرض لهــا واقــع التجربــة المدرســية فــي ظل ســيرورتها السوســيو-ثقافية من 
خــال الوقــوف علــى مؤشــرات البعــد الديمقراطــي، إن علــى مســتوى الفعــل التربــوي أو علــى مســتوى 
جمهــور المدرســة، مــن متعلميــن ومدرســين، باعتبارهــم الحلقــة الأســاس فــي المنظومــة التربويــة. 
تتجــه هــذه المســاءلة، إذن، مــن جهــة إلــى معاينــة أدوار المدرســة مــن حيــث تأطيــر المتعلــم علــى 
الفعــل الديمقراطــي وعيــا وســلوكا، ومــن جهــة أخــرى إلــى قابليــة واســتعداد المدرســة مــن حيــث مــا 

تمثلــه كأداة للمنظومــة التربويــة وللعمــل التعليمــي فــي ترســيخ الثقافــة الديمقراطيــة. 

كمــا أن المقاربــة تســتفهم حــول مــدى جــدوى انخــراط المدرســة فــي عمليــة تلقيــن الديمقراطيــة 
كقيمــة ومعرفــة، أم أن إكســابها للمتعلــم كســلوك يتوقــف علــى التمــرس والخبــرة؟ وهــل تســتوجب 
إدراجهــا ضمــن المقــررات التعليميــة وتصريفهــا عبــر الفعــل البيداغوجــي، أم أن الغايــة منهــا 

يمكــن تحقيقــه عبــر الممارســة والمعيــش فــي نطــاق الحيــاة المدرســية؟   

وفيمــا يخــص مفهــوم الديموقراطيــة بالنســبة لواقــع الحــال بالمغــرب، فهــو غيــر وارد فــي النصــوص 
التنظيميــة للتربيــة والتكويــن ســواء مــن الناحيــة المعياريــة أو القيميــة أو كهــدف تربــوي، حيــث 
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جــاء فــي الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن ذكــره فقــط مــن خــال إعــان المبــادئ الأساســية 
والتــي تفيــد أن: »التربيــة تــؤدي إلــى الممارســة الدیمقراطيــة فــي ظــل دولــة الحــق والقانــون« 
)المبــادئ الأساســية، ص8(. أمــا فيمــا يتعلــق بتنظيــم التعليــم العالــي فيســجل غيابــه التــام فــي 
قانــون 01.00، مــع أن ســياق التعليــم العالــي يشــكل بيئــة معرفيــة وتنظيميــة أكثــر قابليــة وتأهيــا 
لاســتنبات قيــم الديمقراطيــة ســلوكا وممارســة، كمــا تبقــى مؤسســاته بمثابــة مختبــر ومشــتل 
لتجريــب التمــرس علــى الفعــل الديمقراطــي وتوفيــره للتعاطــي مــع حاجــات المجتمــع الاجتماعيــة 

والسياســية. 

ــة  ــق المؤطــرة للمنظومــة التربوي ــي النصــوص والمواثي ــة ف ــى الديمقراطي ــاب التنصيــص عل إن لغي
بشــكل عــام وللمدرســة بشــكل خــاص، إن علــى مســتوى الأدوار والوظائــف أو علــى مســتوى البرامج 
والمقــررات، تأثيــرا علــى إمــكان انتقالهــا لــدى مرتاديهــا، ومــن ثــم جعلهــا تنتشــر مجتمعيــا. ولكــن، 
هــذه الوضعيــة المعياريــة ليســت بعائــق أمــام اختبــار الممارســات الجيــدة فــي التعاطــي المدرســي 

مــع المتعلميــن، باعتبارهــم الجمهــور المنشــود مــن عمليــة إرســاء الديمقراطيــة.

1.1. في التجربة التربوية المدرسية 

يتفــق الجميــع )فاعلــون وخبــراء وباحثــون( أن المدرســة هــي واحــدة مــن أهــم المؤسســات فــي 
بيئــة المجتمــع التــي تســهر علــى تنميــة وتنشــئة الفــرد طفــا أو مراهقــا أو حتــى راشــدا كان. 
أداة لإعــادة  قــد تشــكله بوصفهــا  لمــا  اعتبــارا  السوســيولوجية  عــن طبيعتهــا  النظــر  وبصــرف 
الإنتــاج الاجتماعــي وللتنميــة والتقــدم، تمثــل المدرســة مختبــرا للتكويــن المعرفــي والســيكولوجي 
والمهاراتــي )Belhaj 2016( وكذلــك لتجريــب مختلــف الممارســات الجيــدة والضروريــة للاندمــاج 

ــي المجتمــع.  المناســب ف

أمــا فيمــا يتعلــق بواقــع العلاقــة بيــن المدرســة والمجتمــع فقــد ظلــت، ومنــذ زمــن طويــل، موضوعــا 
ــى بعــض الممارســات  ــة، ممــا يشــير إل ــي أنمــاط ثابت ــذي يضعهــا ف ــاج الاجتماعــي ال لإعــادة الإنت
ــة  ــى »المســيد« )بلحــاج 1985، 14( والتــي تترجــم المعادل القديمــة التــي كانــت تعــزى ســابقا إل
التفاوضيــة التــي كانــت تربــط )مجازيــا( والــد المتعلــم بمعلــم هــذه المؤسســة: »أنــت تقتــل وأنــا 
ــم تكــن لتناســب  ــارة أخــرى، فهــذا المظهــر يعكــس أنماطــا ل ــن« )الراضــي، 1977، 68(. وبعب أدف
المنظــور التطــوري المفتــرض فــي أدوار المدرســة ولا حتــى اعتبــارا للبعــد الســيكولوجي لــدى 
المتعلــم فــي أفــق اكتســابه لقيــم المواطنــة، كمــا ظلــت المدرســة تجتــر تناقضــا يجمــع بيــن تطــور 
فــي البنيــات المؤسســية وتدبيــر البرامــج فــي الوقــت ذاتــه الــذي تستنســخ فيــه نموذجــا معياريــا 
يعــود لزمــن مضــى، وهــو النمــوذج الــذي يقــوم علــى مفهــوم مقنــن لنقــل وإكســاب المعرفــة ويحصــر 
أدوار المدرســة فــي التعلمــات التــي تنمــي القــدرات العقليــة مــع اختــزال لشــخصية المتعلــم فــي 
الخضــوع والاستســام لســلطة المــدرس والمعرفــة والمؤسســة.  وقــد ظلــت العلاقــة الأســاس 
التــي تحُســب علــى التفاعــل البيداغوجــي علاقــة لا شــخصية، أي شــكلية يحكمهــا التنظيــم 
المؤسســاتي، بحيــث تشــد المتعلــم إلــى المعرفــة وينشــأ لــذا المتعلــم )ومــن قبلــه والــده( اقتنــاع 
بأنــه فــي حاجــة إلــى ســيد لتحقيــق هــذه القاعــدة ويــرى نفســه فــي وضــع تأكيــدي للمثــل المعياري.

عبد الكريم بلحاج وعبد الإله شرياط
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المدرسة المغربية

2.1. التربية على الديمقراطية وضرورة الدور الاجتماعي للمدرسة 

بالنســبة للمجتمــع المعاصــر فهــو يضــع المؤسســة التعليميــة كهــدف مــن أجــل تأطيــر وتطويــع 
ــة للجمــع  الأفــراد، وذلــك مــن حيــث الســعي لتكييفهــم مــن خــال نمــاذج تقــدم نفســها كعمل
بيــن الشــخص والمجتمــع. وفــي الوقــت نفســه، فــإن هــذا الخيــار المتعلــق بالتعاطــي مــع المعرفــة 
يعتمــد أساســا علــى المنظــور التقليــدي للمدرســة، مــن خــال اســتمرارية تتســرب ضمنيــا، إن لــم 
تكــن عبــر تعبيــر عــن حنيــن إلــى الماضــي، فهــي تمــر عبــر الممارســات التعليميــة إلــى المدرســة 
الحديثة.وبالتالــي، يترتــب عــن ذلــك وجــود فجــوة فــي توقعــات المجتمــع بالمدرســة، بــل والأســوأ 
مــن ذلــك، الكشــف عــن أوجــه القصــور فــي العلاقــات بيــن المدرســة والمجتمــع.  والحالــة هــذه، 
يتــم اعتبــار هــذه الممارســات كنــوع مــن الضــرورة الوظيفيــة أو العضويــة، عــوض أن تقــوم علــى 
نــوع مــن العقلانيــة أو البراغماتيــة.  ومــن خــال تجاهــل أيــة غايــة أخــرى غيــر غايــة إعــادة إنتاجــه 
لنماذجــه ولأدواره، فــإن النظــام التعليمــي يســهم بأكبــر قــدر مــن الفعاليــة فــي إعــادة إنتــاج النظــام 
الاجتماعــي. وتبعــا لضعــف الانســجام بيــن المجتمــع والنظــام التعليمــي، فــإن قطيعــة معينــة 
حلــت بيــن الفاعليــن الأساســين فــي عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة واللذيــن همــا الأســرة والمدرســة. 
ممــا عقــد مــن مهمــة هــذه الأخيــرة المتمثلــة فــي البنــاء العقلانــي للفــرد. وهكــذا يبــدو أن التبــادلات 
لا ترقــى دائمــا إلــى مســتوى التوقعــات ســواء بالنســبة للمدرســة أو للأســرة، علــى الرغــم مــن أن دور 
هــذه الأخيــرة، ولا ســيما فيمــا قــد توفــره علــى مســتوى المرافقــة الوالديــة، لا يــزال عامــا حاســما 
فــي عمليــة تمــدرس المتعلــم وســيرورة التعليــم التــي ينخــرط فيهــا. ولا شــك أن غيــاب المشــاركة 
المجتمعيــة الفعالــة فــي الحيــاة المدرســية أدى إلــى شــبه انقطــاع، مــع اســتمرار ضئيــل لبعــض 
تحــاول  التــي  المدنــي(  والمجتمــع  التربيــة،  )الآبــاء، ومهنيــو  المتواضعــة  الجمعويــة  العمليــات 
ــر علــى هــذه الحيــاة اليوميــة، والدعــوة الدائمــة إلــى تربيــة  التغلــب علــى أوجــه القصــور التــي تؤث

فعالــة تتعــارض مــع أنمــاط التدريــس التقليديــة.

ففــي الســياق المدرســي بشــكل خــاص والمنظومــة التعليميــة بشــكل عــام، ولاســيما مــع توالــي 
الأزمــات التــي تخترقــه، هنــاك نقاشــات يتجاذبهــا المــد والجــزر وقــد طــال أمدهــا، ويظــل الســؤال 
الــذي يتوجــب طرحــة: هــل مــن الأجــدى تكييــف التعليــم مــع المتعلــم أو علــى العكــس تكييــف 
ــرى يمكــن بهــا مســاءلة  ــر إشــكالية كب ــك، أن أصــل هــذا الســؤال يثي ــم؟  ذل ــم مــع التعلي المتعل
النظاميــن التعليمــي والمجتمعــي كالتالــي: هــل مــا هــو ضــروري قــد يتمثــل فــي تكييــف الطفــل مــع 

المدرســة أو تكييــف المدرســة مــع الطفــل؟ 

تجــدر الإشــارة إلــى هــذا النــوع مــن المســاءلة لــم يأخــذ المكانــة المناســبة فــي المغــرب إن علــى 
مــع مشــاكل  التعاطــي  فــي  المتبعــة  المقاربــات  علــى مســتوى  أو  والمناقشــة  النظــر  مســتوى 
المدرســة ولا حتــى فــي البحــث العلمــي والتربــوي الموجــه لهــا. كمــا أن الفحــص العلمــي الممنهــج 
لهــذه الإشــكالية ســوف يــؤدي لامحالــة إلــى الأخــذ بعيــن الاعتبــار بفوائــد ونواتــج علــوم الإنســان 
)مــن علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع، وعلــوم التربيــة...( علــى مســتوى المعــارف والحلــول، ســواء فيمــا 
يتعلــق بالتعليــم )الأســاليب والممارســات( أو متطلبــات تأطيــر نمــو المتعلــم وتطــوره )المعرفــي، 

العاطفــي والاجتماعــي(.
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وفــي ســياق العمليــات التعليميــة والتعلميــة التــي تقــوم بهــا المدرســة، ســادت مجموعــة مــن 
علــى   )2005  ،Crahay( الســلوكي  التوجــه  يغلــب  التــي  والبيداغوجيــة  التربويــة  الممارســات 
ــوي،  ــى المنظــور البني ــي المنســوب إل ــب بعــض الاســتئناس المعرف ــى جان ــة إل مرجعيتهــا الفكري
فضــا عــن إســهامات علمــاء النفــس الاجتماعــي التــي قدمــت إفــادات مهمــة فــي تدبيــر القســم 
ومجموعــات التكويــن )Johnson et Bany، 1971(، أخــرى ذات بعــد غيــر الموجــه فــي المنهجيــة 
التربويــة، وهــي ممارســات وتوجهــات نظريــة ســعت إلــى إلهــام وتقعيــد الإصلاحــات المدرســية 

ــن مواطــن منخــرط وفاعــل. ــى تكوي ــة إل الرامي

إن المدرســة التــي لازالــت تعتمــد الطــرق التقليديــة فــي التربيــة والتعليــم تبقــى غيــر فعالــة 
مــن حيــث كونهــا تكــرس تبعيــة الاعتمــاد علــى الغيــر وليــس علــى الــذات كمــا تشــجع علــى 
الأنانيــة والعــزوف عــن الجماعــة )Harber 1997 5(، بحيــث أن هــذا المظهــر لازال ســائدا علــى 
نطــاق واســع فــي القطــاع المدرســي العمومــي المغربــي.  وقــد ظــل التعليــم يجتــر أســاليب 
تعلميــة يتعايــش فيهــا التحفيــز والعقــاب، والتحبيــب والترهيــب، التشــجيع والرقابــة، والتســلط 
والانقيــاد Belhaj et al. (1998، وغيرهــا مــن المظاهــر الســلوكية التــي لا تســاهم فــي تكريــس 
البعــد الديمقراطــي. ومــن حيــث المبــدأ فــإن العمليــة الديمقراطيــة بالنســبة للتعليــم فيمــا تعلــق 
بالفلســفة والسياســة التــي يقــوم عليهــا، تفتــرض الاقتــداء بفعــل الانخــراط والمشــاركة فــي 
الســيرورة الجماعيــة لاتخــاذ القــرار، بحيــث تبقــى هــذه العمليــة مــن أهــم التحديــات التــي يمكــن 

ــن مواطــن متفاعــل مــع مجتمعــه. ــة تكوي ــى المؤسســة المدرســية بغاي ــرح عل أن تطُ

22 الديمقراطية من التربية إلى التمرس.

بدايــة، لابــد مــن التذكيــر بــأن الديمقراطيــة ليســت مجــرد مســألة مشــاركة، بــل إنهــا ترتبــط أيضــا 
ــي، لتعليــم الديمقراطيــة والتربيــة عليهــا، يتوجــب علــى  بطرائــق ومظاهــر هــذه المشــاركة. وبالتال
المدرســة أن تمارســها أولا، ســواء مــن الناحيــة التنظيميــة أم العمليــة وفــي إطــار مختلــف أدوراهــا 
التربويــة والاجتماعيــة )Hepburn 1984 ,2(. وبمعاينــة واقــع حــال التجربــة المدرســية، تبــدو الهــوة 
علــى مســتوى هــذه المشــاركة التــي تجمــع بيــن مختلــف الأطــراف وفــق إيقــاع متوافــق عليــه ويلتئــم 

حــول إنجــاح التجربــة وجعلهــا واقعــاً مألوفــاً. 

إن أهميــة الديمقراطيــة فــي حيــاة الأفــراد والمجتمعــات صــارت واقعــا تقتــرن بــه ســيرورة التنميــة 
والتطــور، ولاســيما فــي الوقــت الحاضــر، بحيــث إن تعليمهــا مــن حيــث هــي قيــم وممارســة صــار 
ــك بحكــم أن وجــود الفــرد والمجتمــع يبقــى حقيقــة  ــكلا الطرفيــن وذل ــة رهــان مصيــري ل بمثاب
ــب عــن  ــد إنتاجهــا يترت ــة وتجدي ــى اســتمرار الديمقراطي ــة، وبالحــرص عل ــة متبادل قائمــة بكيفي
تفاعلاتهــا معادلــة مفادهــا أن المواطنيــن ينُتجــون الديمقراطيــة التــي بدورهــا تنتــج المواطنيــن 
)Morin ,2006 ,65(. لقــد أكــد مختلــف المتدخليــن فــي الشــأن التعليمــي )باحثــون، تربويــون، 
وجــه  علــى  الديمقراطيــة  والقيــم  القيــم  تعليــم  أن  التجــارب،  ذلــك  أثبتــت  كمــا  مهنيــون..(، 
الخصــوص، لا يمكــن لهــا أن تشــكل مــادة تعليميــة فــي دروس محــددة، كمــا أنهــا لا تنتقــل إلا 
مــن خــال الممارســات )Merieu ,1992 ,9(،فالفــرد لا يمكنــه تعلــم الديمقراطيــة إلــى جانــب 
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تعلــم القــراءة والكتابــة، بقــدر مــا أنــه قــد يتعلــم الديمقراطيــة فــي الطريقــة التــي يتعلــم بهــا 
القــراءة والكتابــة، وهــو مــا يعنــي أن المــدرس أو الفاعــل التربــوي يبُلــغ هــذه القيــم فقــط إذا مــا 
جســدها فــي ممارســاته المهنيــة، وإذا كانــت هــذه الممارســات مــن شــأنها إيصــال الاقتنــاع 
للمتعلميــن بــأن هــذه القيــم تكتســي فعــا أهميــة كبــرى فــي الحيــاة. ومــن تجــارب الممارســات 
الناجعــة، تلــك التــي قامــت علــى اقتــراح مجموعــات العمــل بحســب حاجــات تعلميــة أو أوراش 
عمــل ســواء فــي نطــاق البرنامــج التعليمــي أم الأنشــطة الموازيــة، فهــي تحيــل علــى إمكانــات 
ــذ لإشــراكهم  ــة مجلــس للتلامي مهمــة لاكتســاب الفعــل الديمقراطــي، كمــا أن التمــرس بوضعي
فــي بعــض القــرارات التــي تخصهــم، قــد يحقــق تبنــي قيــم مختلفــة عــن تلــك الناشــئة عــن 

التطبيــق التقليــدي للفعــل التربــوي الموجــه والــذي لا يشــملهم بالاستشــارة.

وحتــى تتمكــن المدرســة مــن زرع الوعــي الاجتماعــي وتنميــة الــروح الديمقراطيــة لــدى المتعلميــن، 
يجــب بحســب ديــوي )1897( أن يكــون تنظيمهــا وفــق نمــط مجتمــع تعاونــي يحث على المشــاركة. 
فالديمقراطيــة بوصفهــا هدفــا للتربيــة مــن حيــث التهيــيء لهــا وترســيخها لــدى المتعلــم، تقتضــي 
مــن المدرســة أن تصيــر بمثابــة »مؤسســة« تحــل بكيفيــة مؤقتــة بمثابــة مــكان للحيــاة بالنســبة 
فــي  بأنــه عضــو  التــي يقضيهــا فيهــا، وذلــك بتحسيســه  الزمنيــة  المــدة  إلــى  بالنظــر  للطفــل 
المجتمــع، وقــد اكتســب وعيــا بهــذا الانتمــاء يجعلــه يوافــق علــى تقديــم مســاهمته. كمــا أن خلــق 
الشــروط المناســبة فــي المدرســة للتربيــة علــى الديمقراطيــة وتشــكيل الحــس الديمقراطــي ليــس 
بالمهمــة الســهلة بالنظــر إلــى أدوارهــا التربويــة والتعليميــة، والحــال أن القابليــة لتفعيــل هــذا 
ــى  ــن أو فرضهــا عليهــم حت الحــس ليســت بمــادة دراســية يمكــن للمدرســين تلقينهــا للمتعلمي
ينضبطــوا إلــى مقتضياتهــا، بقــدر مــا أنهــم مطالبــون بتحويــل المدرســة بشــكل عــام والقســم 
علــى وجــه الخصــوص إلــى بيئــة اجتماعيــة تحــث المتعلميــن علــى تحمــل مســؤوليات التصــرف 
ــذ أو  ــم )تلمي ــم المتعل ــة )Dewey 2011، 77(. ومــن ثمــة ســوف يتعل ــة تلقائي الديمقراطــي بكيفي
طالــب( بكيفيــة أفضــل، ســواء بالنســبة لتعلماتــه المعرفيــة أو تلــك التــي تنمطــه علــى ممارســات، 

وذلــك بفعــل مشــاركته النشــيطة فــي حركيــة بيئتــه. 

مــن خــال مــا تفيــد بــه المســلمات العلميــة وتجــارب لنمــاذج بعــض البلــدان ذات الســبق فــي 
الموضــوع، فــإن التوجــه مــن أجــل ســيادة الديمقراطيــة فــي الفضــاء المدرســي، ومنــذ المراحــل 
التعليميــة الأولــى، يرمــي إلــى جعــل الأطفــال يســتدمجونها بمثابــة نمــط للعيــش والتعايــش، 
وبالتالــي يتجســد لديهــم امتــداد فــي الســلوك والممارســة علــى الصعيــد المجتمعــي العــام الــذي 

ــه.    ــون في يتفاعل

وبما أن الكفايات المســاعدة على تأصيل الديمقراطية على المســتوى الشــخصي ليســت فطرية، 
فــإن اكتســابها يتطلــب تأهيــل الأطفــال علــى ممارســة المواطنــة وإفســاح المجــال المدرســي لهــم   
بشــكل دائــم حتــى يتعــودوا عليهــا طبعــا وتطبعــا ويكونــوا قادريــن علــى المحافظــة عليهــا وتعزيزهــا 
فــي المســتقبل. ولا جــدال فــي أن للمدرســين، باعتبارهــم مربيــن دورا رئيســيا فــي تعزيــز هــذا 
الاتجــاه، ذلــك بانخراطهــم واقتناعهــم بــأن الديمقراطيــة ممكنــة وبــأن نمــط العيــش الديمقراطــي 

قابــل للتحقــق فــي المجتمــع ككل ابتــداء مــن الفضــاء المدرســي.
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الفــرد  وبمــا أن التنشــئة الاجتماعيــة، باعتبارهــا إحــدى مهــام المدرســة فــي تكييــف وإدمــاج 
التفكيروأنمــاط  إلــى كائــن اجتماعــي، بتشــريبه أصنــاف مــن  الفــرد  مجتمعيــا، تعنــي تحويــل 
والبعــض  يتبــدل  لا  بعضهــا  والمهنيــة،  الأخلاقيــة  والقيــم  والتقاليــد  والمعتقــدات  التواصــل 
ــدة ولأوضــاع معيشــة« )الشــرقاوي 1989، 39(؛ لذلــك فتعليــم  الآخــر يتغيــر تبعــا لمهــارات جدي
الديمقراطيــة هــو تشــجيع للفضــول المعرفــي وللنقــاش والتفكيــر النقــدي البنــاء، المســاعد علــى 
تحمــل مســؤولية الأقــوال والأفعــال المحفــزة علــى العيــش المشــترك والعمــل اليومــي. لأن العمــل 
اليومــي والتمــرس علــى الحيــاة الجماعيــة فــي منــاخ ديمقراطــي هــو التمريــن الأنســب علــى تبنــي 
قيــم الديمقراطيــة. وتتجلــى الأعمــال المعــززة للديمقراطيــة فــي الاحتــرام الــذي يبديــه المدرســون 
ــر عــن آرائهــم،  اتجــاه المتعلميــن، وفــي فتــح المجــال لهــؤلاء لتنظيــم أنشــطة وتظاهــرات والتعبي
واتخــاذ القــرارات التــي تعنيهــم فــي تدبيــر الاختلافــات قصــد تحقيــق الأهــداف المشــتركة عبــر 
المشــاركة المســتمرة.  ولأن ميــزة أي مؤسســة مدرســية مــن بيــن مختلــف المؤسســات المجتمعيــة 
ذات الأهــداف المماثلــة وكيفمــا كان الأصــل والمصيــر الاجتماعييــن لمــن تتوجــه إليهــم، هــو 
ــت الــذي تنقــل  ــر القيميــة والأخلاقيــة، فــي الوق ــة والمعايي ترســيخ قــدر مــن العــادات الاجتماعي
فيــه المعــارف )العبيــوي 2014، 19(، فــإن الثقافــة المدرســية فــي هــذه المؤسســة تعمــل جاهــدة 
مــن خــال مكونــات المنهــاج الدراســي، علــى تحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة المنشــودة، والمتمثلــة 
والدينيــة  والسياســية  الاجتماعيــة  والمعاييــر  القيــم  مــن  جملــة  وتثبيــت  تمريــر  فــي  أساســا 
والثقافيــة، يرغــب المجتمــع فــي ترســيخها لــدى  المتمدرســين عبــر برامجهــا وأدوارهــا التأطيريــة، 
وتتحــول علــى إثرهــا الأنشــطة المدرســية الرســمية المفروضــة إلــى ممارســات إدماجيــة مقصــودة 
ومتعمــدة، بحيــث يبقــى تحقيقهــا رهينــاً بخطــوات الانخــراط والمشــاركة لمختلــف الأطــراف. ولا 
شــك أن المعطــى الثقافــي المدرســي يهــدف الحفــاظ علــى المضاميــن الاجتماعيــة، ويضمــن 
اســتمراريتها مــن خــال تعزيــز الوظيفــة الاجتماعيــة والسياســية لهــذا المعطــى ضمــن ممارســة 
بيداغوجيــة يوميــة ترمــي إلــى بلــوغ المبتغــى، حيــث تطبيــع التلاميــذ المســتهدفين بالمبــادئ 
والقيــم الاجتماعيــة« )العبيــوي 2014، 120(، ففــي هــذا الســياق يمكــن للبعــد الديمقراطــي أن 
يجــد معنــى بنائــه وتفعيــل ســيرورته. كمــا أنــه فــي ســبيل إنجــاز عمــل تربــوي فعــال يتوخــى إكســاب 
وترســيخ قيــم الديمقراطيــة يفٌتــرض فــي المؤسســة أن تكــون كلهــا منخرطــة فــي ســياق ديمقراطــي 
وليــس فــي حــدود البرنامــج أو الفصــل الدراســي فقــط، مــن هــذا المنظــور يبقــى المديــر والطاقــم 
الإداري المرافــق لــه هــم الفاعلــون القــادرون علــى إرســاء اســتراتيجية التنشــيء الديمقراطــي. وفــي 
إطــار هــذه المقاربــة، هنــاك ثلاثــة مجــالات تلعــب دورا أساســيا فــي تجســيد المعانــي التــي تنســجم 

مــع منظــور التربيــة علــى الديمقراطيــة: 

أولا، تدبير المؤسسة وتدبير الديمقراطية

يتدخــل فــي الشــأن التربــوي عــدد مــن الشــركاء، مدبــرون وأســاتذة ومجالــس، ونقابــات ومتعلمــون 
وجمعيــات الآبــاء، ذلــك أن الــكل يقتــرح نمــط الإدارة المدرســية التــي يرغــب فيهــا، ممــا يترتــب 
عنــه ســؤال محــوري حــول كيفيــة تمكــن رؤســاء المؤسســات مــن رفــع تحــدي هــذه الرغبــات؟ 
وبــأي أنمــاط تدبيريــة؟ هــل يعتمــدون قيــادة قائمــة علــى الثقــة والإجمــاع أم قائمــة علــى الحــذر 
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والمنافســة؟ كيــف تــوزع المســؤوليات داخــل المؤسســة؟ كيــف يتــم تدبيــر التنــوع والاختــاف 
ــا أن  ــة؟ فبقــدر م ــرأي؟ كيــف تحــدد المؤسســة مســؤوليتها أمــام تعــدد الأطــراف المتدخل ــي ال ف
هــذه الأســئلة تقــارب منطــق تدبيــر المؤسســة بقــدر مــا أنهــا تقُــاس علــى تدبيــر الديمقراطيــة فــي 
المؤسســة. وبالتالــي، يجــدر التذكيــر بــأن تدبيــر نظــام التربيــة والتكويــن كان قــد اعتمــد علــى 
رفــع شــعار جعــل المتعلــم)ة( »فــي قلــب الاهتمــام والتفكيــر والفعــل خــال العمليــة التربويــة 
التكوينيــة؛ وجعلــه منفتحــا ومؤهــا وقــادرا علــى التعلــم مــدى الحيــاة.« )شــرياط 2009، 9( لكــن 
الشــعارات لا تكفــي، لأن ذلــك لــن يتأتــى إلا بالوعــي بحاجــات المتعلمــات والمتعلميــن النفســية 
والمعرفيــة والجســمية فــي تكاملهــا وتفاعلهــا، وباهتماماتهــم وميولاتهــم الفرديــة. الأمــر الــذي 
يســتوجب تكييــف جميــع الأنشــطة كــي تصبــح متمركــزة حــول المتعلــم(ة(، وإبــرام شــراكات فــي 
صالحــه وتجديــد وتنويــع طرائــق التدريــس، وتدبيــر العلاقــات لتيســير تعلمــه الدائــم. وتدبيــر 
الشــأن التربــوي يبقــى بمثابــة عمــل يكــون ملزمــا بمســايرة مســتجدات الحيــاة خصوصــا مــع مــا 
أحدثتــه وفــرة المعــارف وكثــرة مواردهــا، علــى الأقــل فــي بعدهــا الديمقراطــي الداعــي إلــى تعميــم 
ــد  ــن فــي الحصــول عليهــا. يســاهم هــذا الوضــع الجدي ــات وإنصــاف الراغبي ــوج إلــى المعلوم الول
فــي التنشــيئ علــى الديمقراطيــة إذا عمــد القائمــون علــى التربيــة والتعليــم إلــى تحييــن قدراتهــم 
للمدرســين،  بالنســبة  فقــط  الشــغل  زمــن  تغيــر  لــم  المعلوميــات  ثــورة  لأن  ذلــك  التدبيريــة، 
أو تغيــرات مهنــة  65(. كمــا أن تحــولات   ،2009 Charyate( المهنيــة  بــل غيــرت ممارســاتهم 
التدريــس المرتبطــة بتطــورات وضغوطــات المتغيــرات السوســيو-اقتصادية، تســهم فــي إحــداث 
ديناميــة تحييــن المهننــة لــدى المدرســين، إذا اعتبرنــا المهننــة ســيرورة تدفــع الجســم المهنــي 
 Charyate( »إلــى الانتظــام وفــق نمــوذج مثالــي لمهنــة التدريــس، يســمى »المــدرس المتبصــر
ــة مــن ضــرورة تحقــق هــذا الانخــراط المهنــي لإتاحــة وســائل وأســلوب  2009، 72(. إذن، لامحال
العمــل المناســبين لتفعيــل هــدف التربيــة فــي إرســاء الديمقراطيــة، ومــن ثمــة بــات هــذا النمــوذج 
يســتهدف تحقيــق مــا يســمى بالإنصــاف والعدالــة فــي الفضــاء المدرســي، وبالتالــي نقــل قيــم هــذا 
الإنصــاف للمتعلميــن، والــذي يركــز أساســا علــى ثلاثــة أبعــاد للمهنــة: )1( تبنــي مقاربــة تبصريــة 
اتجــاه ممارســته المهنيــة؛ )2( إرســاء منطــق للتعلــم قائــم علــى بيداغوجيــة بنائيــة وفارقيــة؛ )3( 
العمــل ضمــن فريــق )Charyate 2009، 73(. وبالتالــي، مــن شــأن هــذا النمــوذج أن يضمــن بيئــة 
قيمهــا بشــكل  المتعلمــون  الديمقراطيــة، بحيــث يستشــعر  علــى  للتربيــة  تنشــئوية مناســبة 
مســتمر ودائــم، ولا يحســون بالتهميــش والإقصــاء الــذي تعــززه النمــاذج الأخــرى، التــي تهتــم 

ــز والإجحــاف.  بالمتفوقيــن فقــط وتكــرس ســلوكات التميي

ثانيا، التمركز حول التربية على القيم

تتمظهــر القيــم، بشــكل أو بآخــر، فــي فضــاء المؤسســات التربويــة، ســواء تلــك المتعلقــة بحقــوق 
الرســمية  وغيــر  الرســمية  الســياقات  فــي  وذلــك  التنــوع  احتــرام  أو  الديمقراطيــة  أو  الإنســان 
للمؤسســة. كيــف يمكــن لهــذه القيــم أو للكفايــات الاجتماعيــة المرتبطــة بهــا أن تصبــح شــرطا مــن 
الشــروط الأساســية للتعايــش الســلمي داخــل المجتمــع المدرســي والمجتمــع بصفــة عامــة؟ كيــف 

نفعــل التفكيــر فــي هــذه القيــم لجعلهــا تســاير التحديــث والعولمــة؟
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لكــن المؤسســات التنشــئوية، برأينــا، تنحــو إلــى بنــاء كائــن ذي قابليــة للخضــوع، وليــس كائنــا 
ــر النمــوذج البيداغوجــي  ــد مــن تغيي ــى الانشــراح والاســتقلالية )Belhaj،1997، 96(. لاب ــادرا عل ق
المعمــول بــه واعتمــاد نمــاذج تحيــل علــى أســاليب ديمقراطيــة أكثــر إنصافــا لإتاحــة الفرصــة 
للمتعلميــن لتحريــر طاقاتهــم بــكل اســتقلالية وحريــة. وذلــك بتجــاوز النمــوذج المتمركــز علــى 
معــارف منقولــة، وهــو النمــوذج أو بيداغوجيــا المحتــوى. واعتمــاد النمــوذج المتمركــز علــى الأهــداف 
التــي ينبغــي أن يبلغهــا المتعلمــون أو الكفايــات التــي ينبغي أن يكتســبوها، ضمــن إطار بيداغوجيا 
وظيفيــة )اللحيــة وشــرياط 2004(. ونلــح بخصــوص هــذا المعنــى بــأن تطويــر كفايــات المتعلميــن 
ــي  ــد لهــا وأن تجــد لهــا موقعــا أساســيا ف ــة الحــس الديمقراطــي لاب المســتعرضة الخاصــة بتنمي
العمليــة التعليميــة- التعلميــة، بحيــث يســتوجب الموقــف تحديــد الخصائــص التــي يفتــرض أن 
ــو يبــدو أن هــذا الأمــر  ــة لكــي تصبــح مســتعرضة داخــل المجــال المدرســي، ول ــر فــي الكفاي تتوف
صعــب المنــال، لأن هــذا المفهــوم يســتجيب للانتظــارات والمتطلبــات الاجتماعيــة المتعــددة، إن 
لــم نقــل المختلفــة، لأننــا لا نعلــم فــي النهايــة هــل نبحــث بهــذا الاســم عــن الكفايــات المكتســبة 
بواســطة عــدد مــن المــواد، أو علــى العكــس، عــن الكفايــات التــي تجتمــع بكثــرة مــن أجــل الإنتــاج، 
ولا نعلــم فــي هــذا الاحتمــال الثانــي هــل يجــب البحــث عــن الكفايــات التــي تطــورت بواســطة 
عــدد مــن الأنشــطة المتتاليــة، أم عــن مــزج كيميائــي يســاعد علــى تجميعهــا وهــو الــذي ينتهــي 
بتوليدهــا« )اللحيــة وشــرياط 2007، 95(. ولا جــدال فــي كــون موضــوع الكفايــات يطــرح مشــكل 
الفهــم والتحديــد باســتمرار ذلــك لأن »الكفايــة ليســت ســلوكية مــن تلقــاء نفســها إلــى حــد بعيــد، 
بــل فقــط مــن خــال نشــاطها الوظيفــي القابــل للتطبيــق. وذلــك لرفــع الحجــر الــذي وضعتــه 
النظريــة الســلوكية Behaviorisme حــول أهميــة العمليــات العقليــة، لأنــه إذا كانــت الكفايــة تظهــر 
للملاحظــة بواســطة النشــاط النوعــي الــذي يحددهــا، لــم يعــد ممنوعــا التفكيــر فــي كونهــا تتضمــن 
داخــل الفــرد وبطريقــة واعيــة وآليــة، أي عبــر عمليــات عقليــة تمكــن مــن تنظيــم وتراتبيــة الحــركات 
التعلميــة قصــد تحقيــق هــدف مــا«. )اللحيــة وشــرياط 2007، 113( وتنــدرج تنميــة الكفايــات 
المســتعرضة فــي إطــار مــا يعــرف بالتعلــم الفعــال والمشــاريع التربويــة، كمــا تتقاطــع علــى قاعــدة 

المســلمات التاليــة:

أ. لا يستقيم تعليم الديمقراطية إلا بتبني مقاربة التمركز حول المتعلم)ة(

لتحقيــق تعلــم فعــال، لايكفــي تحديــد كفايــات وأهــداف ملائمــة واختيــار محتويــات وطرائــق 
وأســاليب مناســبة للتدريــس والتقويــم؛ وإنمــا يلــزم تخطيــط عمليــات التعليــم والتعلــم وإنجازهــا 
فعليــة.  ممارســة  وتتيــح  التعلــم  دوافــع  تســتثير  وأنشــطة  وأســاليب  طرائــق  وفــق  وتقويمهــا 
ويشــكل التمركــز حــول المتعلــم(ة( مقاربــة هامــة فــي هــذا البــاب لتعزيــز فعاليــة التعليــم والتعلــم 
ــم النفــس )Belhaj, 2012, 10(، وذلــك  ــم وعل ــات التعل فــي انســجام واضــح مــع مختلــف نظري
انطلاقــا مــن أن المتعلــم(ة)  مــدار عمليــات التربيــة برمتهــا. وقــد عبــر الميثــاق الوطنــي للتربيــة 
والتكويــن عــن التمركــز ضمــن المبــادئ الأساســية للإصــاح التربــوي الــذي »ينطلــق مــن جعــل 
المتعلــم...  فــي قلــب الاهتمــام والتفكيــر والفعــل خــال العمليــة التربويــة التكوينيــة« )شــرياط 

.)42  ،2012

عبد الكريم بلحاج وعبد الإله شرياط
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المدرسة المغربية

ب. خصائص التعلم الفعال

تدخــل المقاربــة المتمركــزة حــول المتعلــم ضمــن نمــوذج التعلــم الفعــال الــذي يتميــز بالخصائــص 
التالية:

• ــر 	 ــق معايي ــم المنشــودة وف ــذ)ة( لأهــداف التعل ــق التلمي ــي تحقي ــى ف ــة تتجل التمكــن، خاصي
درجــة الإتقــان المحــددة، حيــث يفهــم مــا يتعلمــه ويســتطيع تطبيقــه واســتثماره فــي إنجــاز 

أنشــطة ومهــام تــدل علــى إتقانــه للتعلــم المطلــوب.

• التعمــق، خاصيــة تتمثــل فــي تقويــة التمكــن بعناصــر تعطــي بعــدا أعمــق للتعلــم مــن خــال 	
معالجــة مضاميــن مرتبطــة بمجــال التعلــم وإنجــاز تطبيقــات ومهــام تتيــح ترســيخ مايتعلمــه 

التلميــذ)ة(.

• الفائــدة، خاصيــة تــدل علــى اســتجابة التعلــم لحاجــات المتعلــم)ة( وتطلعاتــه فــي حياتــه 	
الخاصــة والعامــة، بحيــث يســتجيب التعليــم لحاجــات ومتطلبــات الأفــراد والمجتمــع.

• والدراســية 	 الشــخصية  الحيــاة  فــي  وظيفيــة  دلالــة  للتعلــم  يكــون  أن  تقتضــي  الملاءمــة، 
الحيــاة  فــي  فعليــة  تطبيقــات  الأكاديمــي  المدرســي  للتعلــم  يكــون  بحيــث  والاجتماعيــة، 
ــي  ــم)ة( للاندمــاج الميســر ف ــد المتعل ــراد والمجتمــع، وتعُِ ــة تســتجيب لتطلعــات الأف العملي

والمهنيــة. العمليــة  الحيــاة 

• المكتســبة 	 والكفايــات  والمهــارات  بالمعــارف  الاحتفــاظ  عــن  تعبــر  خاصيــة  الاســتدامة، 
علــى الأمــد المتوســط والبعيــد، بحيــث لاينســى المتعلــم)ة( مااكتســبه ســريعا بعــد اجتيــاز 
الامتحــان، وإنمــا يســتثمره فــي وضعيــات وأنشــطة متنوعــة ترســخ الكفايــات المكتســبة 

.)21 2012، ص.  )شــرياط 

ج. لا يمكن أجرأة التعلم الفعال إلا في إطار المشروع

• تشــكل درجــة الاهتمــام بالموضــوع والفائــدة المحصــل عليهــا منــه وإمكانيــة تحديــد الأهــداف 	
بشــكل جماعــي وتوزيــع المهــام بيــن أعضــاء الفريــق، شــروطا أساســية لاختيــار موضــوع 

المشــروع؛

• ــا، المســتقاة مــن الحيــاة اليوميــة، كمــا يدركهــا 	 ــة، والمركبــة أحيان تشــكل المواضيــع الأصيل
المتعلمــون، نقطــة انطــاق المشــروع؛

• تعطى الأولوية إلى الحصول على نتائج وفق مقاربة متعددة التخصص؛	

• ينبغــي تشــجيع المتعلميــن علــى الاعتمــاد علــى تجاربهــم الشــخصية لتحقيــق ربــط التعلــم 	
بممارســات الحيــاة الفعليــة؛

• توزيع عادل للمهام سواء الفردية أو مع المجموعات الصغيرة أو مع المتعاونين؛	

• زيارة أماكن ومواقع خارج المؤسسة واستشارة آبائهم والمدرسين؛	

الديمقراطية بالمؤسسة التعليمية بين تأهيل التمدرس وتأصيل التمرس
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• وتعزيــز 	 بالاكتشــاف  التعلــم  وعلــى  التفكيــر  اســتقلالية  علــى  يســاعد  المشــاريع  اعتمــاد 
الاجتماعــي. التفاعــل  ودعــم  الشــخصية  التجــارب 

ثالثا، تعزيز المشاركة والتواصل

ليســت المدرســة بعيــدة عــن الواقــع أو عــن المجتمــع، لكــن كيــف تتواصــل المؤسســة التنشــئوية 
علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي؟ وكيــف تتعــاون؟ هــل تبــدو المدرســة منعزلــة عــن الواقــع، أم 
هــي منفتحــة علــى مكنزماتــه التواصليــة وأنماطــه التشــاركية؟ مــا هــي مهمــة المدرســة، إلــى أي 

حــد هــي واثقــة فــي أجــرأة الأهــداف التــي ســطرتها وخصوصــا أثنــاء التواصــل مــع المجتمــع؟

يســتدعي العمــل داخــل المؤسســات التربويــة عــددا مــن المشــاركين، مــا هــي إذن طبيعــة القــوى 
المســتعملة للحفــاظ علــى الانضبــاط والنظــام فــي مؤسســة تدبر بشــكل ديمقراطي؟ مــا هي العوامل 
التــي تجعــل المتعلميــن يحترمــون القواعــد التــي تــم تحديدهــا ومــا الــذي يجعلهــم يتجاوزونهــا؟ هــل 

النظــام الديمقراطــي يعنــي ألا يحتــرم المتعلمــون أي قاعــدة ويعيشــون فــي الفوضــى؟

»إن الفضــاء العمومــي هــو فضــاء للتواصــل السياســي، مــكان للمواجهــة بيــن الآراء المتعارضــة 
ــك فضــاء للمشــاركة السياســية. فضــا عــن  ــح العــام، وهــو كذل للمواطنيــن يهــدف تحقيــق الصال
كونــه يقــوي مــن قــدرات النظــام الديمقراطــي، ويضمــن بقــاءه واســتمراره. لهــذه الاعتبــارات، يمكــن 
الحديــث عــن ديمقراطيــة تســمح للجميــع بوضــع أفكارهــم وآرائهــم المختلفــة علــى الســاحة 
العموميــة مــن أجــل المناقشــة والتفــاوض« )العبيــوي 2015، 107(. لأن »النظــام الديمقراطــي... 
يحمــي أكبــر تنــوع ممكــن ويعتــرف بــه« )ص 261(. لقــد »كانــت الســعادة، فــي تصــورات فلاســفة 
السياســة، موضوعــا لتأويــات خاصــة، ومــا يعطــي الدلالــة السياســية للســعادة هــو ارتباطهــا 
بمفاهيــم العدالــة والمســاواة والحريــة ونحوهــا، لهــذا كانــت تقــاس بالغايــات التــي تنشــدها الدولــة 
عمومــا، ســواء كانــت هــذه الغايــات ذات مرجعيــة ديمقراطية أو اســتبدادية« )العبيوي 2015،297(. 
وحتــى تكتمــل شــروط هــذا المســعى، وجــب أن يعيــش المتعلــم بشــكل واقعــي فــي المؤسســة 
التربويــة أي عبــر ممارســة ســلوكاته اليوميــة، لأن التجــارب المعاشــة بشــكل حقيقــي وتراكمهــا 
هــو الــذي يوضــح للمتعلميــن أن اعتمــاد القواعــد هــو الضامــن لتخفيــف الضغوطــات الاجتماعيــة 
وليــس عشــوائية التســيير. ومــن بيــن القواعــد مثــا، إرســاء نظــام شــفاف للحــوار والتواصــل مــع 
المتعلميــن الصغــار رغــم أن الكبــار هــم مــن يمتلكــون الســلطة، لأنــه مــن الأهميــة بمــكان أن يشــعر 

التلاميــذ أن هنــاك مــن يســتمع إليهــم رغــم اختــاف آرائهــم.

إن الهــدف النهائــي لتعليــم الديمقراطيــة هــو بنــاء المعنــى واكتســاب قــدرات التعايــش الســلمي 
ــق العمــل المناســب  ــر اتجاهــات إيجابيــة نحــو الآخريــن. بحيــث لا يتــم ذلــك إلا عــن طري وتطوي
)عمــل نشــيط، منتــج، مبــدع(، والتفكيــر الجيــد الــذي يعتمــد علــى التجــارب الذهنيــة بغيــة تطويــر 
إدراكات وإســهامات جديــدة، ثــم الملاحظــة الدقيقــة التــي تــؤدي إلــى تمحيــص الأشــياء وفهــم 
العلاقــات بينهــا، فيمــا يكــون التواصــل الشــفهي التعبيــر الكتابــي محــط عنايــة لتدويــن ومناقشــة 
الإنتــاج  وكــذا  وتعــاون(  )تقديــم توجيهــات ومســاعدات  الدائمــة  والمصاحبــة  تداولــه،  يتــم  مــا 

ــرات(. ــر، عــروض، مذك المناســب )تقاري
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تلــك أهــم الممارســات التــي تتيــح إمكانيــة التنشــئة علــى الديمقراطيــة باعتمــاد تنويــع ســياقات 
وفــرص التمــرس عليهــا بشــكل يومــي ودائــم. كمــا »يمكــن الدفــع باتجــاه تدعيــم ثقافــة المواطنــة 
للتمكــن مــن تعزيــز روح التضامــن لإعطــاء معانــي ودلالات جديــدة للتعامــل مــع الغيــر، وذلــك 
لتحقيــق هدفيــن أساســيين همــا تحييــن مفهــوم المواطنــة وتطويــره فــي نفــس الوقــت، ولعــل 
الهدفيــن معــاً يجــب أن ينفــذا بــإرادة قويــة فــي الانخــراط فــي المشــروع الوطنــي العــام. لكــن هــذا 
الأمــر لــن يتــم إلا إذا تــم توفيــر وضمــان عــدد مــن التعلمــات للمواطنيــن، مثــل تعلــم الحقــوق 
ــة التــي تصنــف  ــة والتســامح والحــوار، وببســاطة كل القيــم الحضاري ــة والعدال والواجبــات والحري
كقيــم للمواطنــة. ومــا يهــم أكثــر فــي هــذه الســيرورة، هــو إدمــاج الفــرد فــي نفــس منطــق الدولــة، هــذا 
المنطــق الــذي يجــب أن يستشــعر مــن خلالــه هــذا الفــرد بــأن هــذه القيــم الجديــدة تأخــذ مكانتهــا 

بشــكل فعلــي داخــل مختلــف المؤسســات« )دريــوش وشــرياط 2009(.  

33 رهانات التنشئة على الديمقراطية بالمؤسسات التعليمية.

إمكانيــة  توفيــر  دون  المتعلميــن  إلــى  والتضامــن  والتعــاون  الاحتــرام  قيــم  نقــل  الصعــب  مــن 
ــا مــن التقييــم الفــردي والجماعــي للتجــارب المعاشــة فــي  ــه انطلاق عيشــها بشــكل حقيقــي، لأن
المؤسســة يمكــن قيــاس فوائــد الممارســات التعاونيــة والتضامنيــة الضامنــة لتنشــئة ديمقراطيــة. 
يأخــذ تنظيــم وتدبيــر الفضــاء مكانــة متميــزة فــي إرســاء تجــارب هــذه الممارســات، لأنــه يعــزز بنــاء 
المواقــف وصيــغ التواصــل ومنهجيــات العمــل التــي تطــور الســلوكات التضامنيــة والتعاونيــة بيــن 
أفــراد المجتمــع الإنســاني. ولا يتــم ذلــك إلا بتوفيــر منظومــة إيكولوجيــة عامــة لتدبيــر الحيــاة فــي 

فضــاء المؤسســة، نحــو اعتمــاد:

• أنشطة الانطلاق في شكل طقوس يومية تضمن الاحترام اللازم لكل أفراد المؤسسة؛	

• إعلام شفاف لعرض جداول المسؤوليات والمهام وتواريخها؛	

• عرض قواعد العمل والمواثيق المحددة للحقوق والواجبات؛	

• عرض حصيلة التقويمات المرتبطة بالممارسات التعاونية والتضامنية؛	

• تدبير معقلن للفضاء وتحديد للمواطن بمعلمات متفق حولها.	

ومــن شــأن اعتمــاد هــذه الخطــوات اســتثمار أهــداف ونواتــج مجموعــة مــن الممارســات التعاونيــة 
ــة يتطلــب تفعيــل  والتشــاركية، لأن التمــرس علــى الديمقراطيــة بالمؤسســات التعليميــة والتربوي

ممارســات تعاونيــة وتشــاركية تــروم تحقيــق الأهــداف التاليــة:

• مأسسة فضاء العمل الجماعي والفردي وتبني العمل بروح الفريق المنسجم؛	

• الالتــزام بتحمــل المســؤوليات، وتشــجيع المنتجــات والحفــاظ عليهــا، مــع احتــرام مــا ينشــر 	
منهــا والعمــل علــى تنفيــذ التوجيهــات المطلوبــة؛

• الحــرص علــى المشــاركة فــي تدبيــر الحيــاة داخــل المؤسســة التعليميــة، مــع تبنــي ســلوكات 	
بالانتمــاء  الإحســاس  وتقويــة  المعنيــة،  المؤسســة  أفــراد  جميــع  مــع  والتبــادل  التقاســم 
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والشــعور بالأمــان مــع الجماعــة، ونبــذ العنــف والتعامــل بلباقــة وتدبيــر الاختلافــات التــي قــد 
تنشــأ بيــن الأفــراد، باعتبــار أن النقــاش والتعبيــر عــن الأفــكار والدفــاع عنهــا بالحجــج ممارســة 

ديمقراطيــة لا محيــد عنهــا،

• المســاهمة فــي صياغــة قواعــد )العمــل الجماعــي(، والســهر علــى تنفيذهــا، والعمــل علــى 	
تعديــل مــا يمكــن تعديلــه كلمــا كان هنــاك حاجــة لذلــك.

44 نحو منظور سيكوسوسيولوجي للتربية على الديمقراطية.

يسُــتفاد مــن الديمقراطيــة كونهــا تعنــي شــكلا مــن أشــكال التنظيــم الاجتماعــي الــذي يحيــل 
علــى المشــاركة الجماعيــة فــي الفعــل واتخــاذ القــرار بالقبــول والتشــاور، وذلــك لمــا يفيــد حاجــات 
الجماعــة قبــل الفــرد. وإذن، وفــق هــذا المعنــى تبــدو مقاربــة الديمقراطيــة فــي مجــالات المدرســة 

مــن واجهــة المنظــور السيكوسوســيولوجي قــد تكتســي بعــض الوقــع الناجــع. 

يبــدو هــذا المنظــور السيكوسوســيولوجي مؤهــا لجعــل المتعلــم المنتســب للمدرســة يكتســب 
المبــادئ الديمقراطيــة ســلوكا وممارســة، مــن خــال إشــراكه فــي ســيرورة الاكتســاب وتحفيــزه علــى 
تبنيهــا فــي وجــوده وممارســته للحيــاة الاجتماعيــة. وهــذا المنظــور يركــز علــى التفاعــات الديناميــة 
التــي ينخــرط فيهــا الفــرد بالتأثيــر والتأثــر أومــن أجــل التعلــم والاكتســاب، طرحــه أول الأمــر عالــم 
النفــس الاجتماعــي )كــورت لويــن( خــال فتــرة الثلاثينــات مــن القــرن العشــرين لتأكيــد أهميــة 
ديناميــة الجماعــة فــي حيــاة الأفــراد والجماعــات، وقــد أعطــى نتائــج جــد مهمــة فــي مجــالات الحيــاة 
الجماعيــة، بحيــث شــكلت المدرســة أحــد مختبراتهــا العمليــة. هــذا المنظــور يؤكــد علــى مظاهــر 

التأثيــر التــي تجــد وقعــا لهــا داخــل الجماعــة فــي إطــار التفاعــات البينفرديــة 

)Belhaj et al. 1996( ســواء مــن خــال تأثيــر الجماعــة علــى الفــرد الــذي يتجلــى فــي موقــف 
ــر المــدرس  ــي تدبي ــل ف ــذي يتمث ــى الجماعــة ال ــر الفــرد عل المــدرس أمــام جماعــة القســم أو تأثي

للجماعــة.

هنــاك تجربتــان رائدتــان فــي هــذا المجــال، بحيــث قامتــا بمثابــة مرجــع أساســي بالنســبة لمياديــن 
ــوي والاجتماعــي، كمــا أنهــا  ــوي الترب ــى الحي ــد مــن النشــاط الاقتصــادي والإداري إل مختلفــة تمت

تتبــدى بمثابــة نمــوذج يوحــي بإمكانــات غيــر محــدودة للعمــل التربــوي والفعــل الجماعــي.

1- التجربــة الأولــى همــت »أنمــاط القيــادة« فــي إطــار التفاعــات والممارســة الجماعيــة، بحيــث 
أثبتــت بــأن النمــط »الديمقراطــي« هــو الأكثــر نجاعــة وفاعليــة مــن بيــن الأنمــاط الأخــرى 
أو  الاجتماعيــة  والقيــم  الســلوكات  اكتســاب  مســتوى  علــى  إن  والفوضــوي«،  »الســلطوي« 

التعايــش المنتــج أو المردوديــة. 

2- التجربــة الثانيــة كانــت حــول دور الجماعــة فــي حيــاة الأفــراد، وتمحــور موضوعهــا حول تغيير 
الســلوك تجــاه بعــض الأطعمــة الغيــر المألوفــة والقابليــة علــى اســتهلاكها، بحيــث تــم تقســيم 
الأفــراد إلــى مجموعتيــن: مجموعــة تنصــت لمحاضــرة خبيــر فــي التغذيــة، والمجموعــة الثانيــة 
ترُكــت لوحدهــا تناقــش الموضــوع فيمــا بينهــا. وقــد كان من نتائج التجربــة أن المجموعة الثانية 
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هــي التــي عمــدت إلــى التغييــر، وذلــك بفعــل الجــو الديمقراطــي الــذي ســاد فيمــا بيــن أعضائهــا 
والقــرار الــذي اشــتركوا فــي اتخــاذه مــن أجــل التغييــر، وليــس بفعــل تبليــغ المعلومــة مــن طــرف 
يلُزمهــم بحكــم ســلطته المعرفيــة. وهــذه التجربــة كانــت بمثابــة الباعــث علــى اعتمــاد طريقــة 
ديناميــة الجماعــة فــي تعلــم وتغييــر الســلوكات المجتمعيــة وحــل المشــكلات الجماعيــة، ســواء 
علــى مســتوى التكوينــات التربويــة أوالمهنيــة )Belhaj،1997(. فهاتــان التجربتــان شــكلتا إطــارا 
عمليــا للتربيــة الجماعيــة ولإتاحــة تعلمــات المعاييــر الاجتماعيــة واكتســاب القيــم وقواعــد 
الســلوك، كمــا أن المدرســة فــي بعــض المجتمعــات كانــت مجــالا مهمــا لاختبــار مجموعــة مــن 
.)Johnson et Bany, 1969( الممارســات التــي تؤهــل المتعلميــن للحيــاة فــي المجتمــع العــام

يوفــر الاســتئناس بمجــال علــم النفــس الاجتماعــي مــن المعــارف والتجــارب مــا يكفــي للدلالــة 
علــى أهميــة الجماعــة فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع، باعتبــار أن الجماعــة تبقــى موقفــا تعلميــا 
ــه مــن تفاعــات واندمــاج فــي المجتمــع. كمــا  ــاز وكل مــا يتوقــف علي للســلوك الاجتماعــي بامتي
تؤكــد العلــوم التربويــة الحديثــة مــن جهتهــا، أن المدرســة يفُتــرض فيهــا تمكيــن المتعلميــن 
ــم الــذي يعيشــون فيــه والواقــع الــذي  مــن اكتســاب الكفايــات الأساســية مــن معــارف لفهــم العال
يتفاعلــون معــه، ويتمثــل أحــد أدوارهــا الحساســة فــي ضمــان اســتقلالية هــؤلاء حتــى يتمكنــوا وهــم 
مســلحون بــأدوات معرفيــة وعمليــة مــن الاندمــاج الفعلــي فــي عالــم اليــوم. ولامحالــة مــن الإقــرار 
بــأن الفاعليــن التربوييــن يــؤدون إحــدى أهــم وظائــف المجتمــع لبلــوغ هــذه الأهــداف، باعتبــار أنهــم 
يعــدون مجتمــع الغــد الــذي يربونــه ويعلمونــه فــي الوقــت نفســه والــذي يتُوقــع منهــم تعويــض 
بعــض المهــام التنشــيئية للأســر. ومــادام أن عمليــة اكتســاب المعرفــة صــارت لهــا قنــوات أخــرى 
توفرهــا وســائل الاتصــال، فبالضــرورة أن أدوار المدرســين ســوف تعــرف تحــولا جذريــا فــي التعامــل 
مــع المتعلميــن مــن حيــث التكيــف وفــق بيداغوجيــة القــرب مــع مــا تســتدعيه الخدمــات التربويــة 
والتعليميــة مــن مصاحبــة وآداء مشــترك، مــادام أن المدرســة تحتضــن حضــوراً وعمــاً جماعيــاً.

خاتمة

ــة مــع  ــة هــي تقاطــع موضــوع الديمقراطي إن الفكــرة الأســاس التــي تتمحــور حولهــا هــذه المقارب
مهــام المدرســة، وتتمثــل فــي تأكيــد جعــل المتعلــم يتمــرس بمبــادئ الديمقراطيــة فــي مختلــف 
وبرامجهــا  فضاءاتهــا  اســتعمالات  مــن  التربويــة،  المؤسســة  تحتضنهــا  التــي  الحيــاة  جوانــب 
التعليميــة التــي تســتهدف تنميــة كفاياتــه التشــاركية وانخراطــه فــي الأنشــطة التــي تســاهم فــي 
ــرد  ــم مــن حيــث هــو ف ــدى المتعل ــادئ. ومــن شــأن هــذه الســيرورة أن يتأصــل ل ــك المب أجــرأة تل
ســلوك يدفعــه إلــى الانخــراط فــي التجــارب والمحطــات الجماعيــة التــي تســتدعي منــه التمــرس 
بالحيــاة عبــر المشــاركة فــي التقريــر والتعبيــر عــن ذاتــه بوصفــه مواطنــا، لــه مــن الحقــوق وعليــه 
مــن الواجبــات مــا يؤطــر تفاعلاتــه المختلفــة فــي الفضــاء المجتمعــي العــام، ذلــك أن التربيــة علــى 
الديمقراطيــة تتوقــف علــى جعــل المتعلــم يـُـدرك معانــي المســؤولية واتخــاذ القــرار علــى مســتوى 

الفعــل والتفاعــل.    
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